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 (1)لغة الضاد في تراث المفتي العبيدي 
 

 محمد توفيق الفخري
 المستخلص

إلى المعجم العربي نجد ان دلالتها في اللغة تدل على معنى تمايز الاشياء من  بالعودة            
هـ(: "الفاء والصاد واللام كلمة  395 بعضها البعض وهذا يحقق مفهوم الابانة, قال ابن فارس )ت

لى تميز الشيء من الشيء وابانته عنه, يقال: فصلت الشيء فصلًا, والفصيل: صحيحة تدل ع
هـ( معاني اخرى تدل على البون بين الشيئين والحجز  711 الحكم, وذكر ابن منظور )ت

فقال:"الفصل: بون بين شيئين... الفصل: الحاجز بين شيئين فصل بينهما بفصل فاصل فانفصل... 
الفاصلة لا خلاف انها اخر كلمة في  اً ل بين الخرزتين في النظام إذوالفاصلة: الخرزة التي تفص

الاية, فهي بهذا تكون ارقى من القافية في الشعر, واجمل من السجع في الكلام "ولا يجوز تسميتها 
سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه ايضاً لانها منه,  اقوافي اجماعا لان الله تعالى لم

طلاح, وكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر لانها وخاصة به في الاص
 صفة لكتاب الله تعالى فلا تتعداه.

 

 :المقدمة
ان لبناء أي نهضة حضارية والحفاظ عليها متطلبات لنجاحها وديمومتها وأولهـا التفتـيع عـن 

لعربيـة وصـيانتها مـن التغريـب هـو أسس رصـينة يمكـن البنـاء عليهـا وأول السـس للحفـاظ علـى اللغـة ا
عرابهــا ومــا ورد علــى ا  الكــريم مــن  يــات محكمــات وضــبط معــاني مفرداتهــا و  القــر نتقــان مــا جــاء فــي إ

لســان النبــي العربــي القريشــي مــن أحاديــا شــريفة وهــو العربــي الصــيل الــذي تعلــم اللغــة العربيــة  فــي 
حة, ثم البناء على ما أسسه أئمة هـذا الـدين البادية ومن أفواه بني قومه قريع بلغتهم ولهجتهم الصحي
الكـريم وجمعهـم للصـحاح مـن الحاديـا  القـر نمن الذين أتقنوا اللغة العربية قبل قيـامهم بتفسـير  يـات 

الكــريم  القــر ني فهــي لغــة الإســلامالنبويــة الشــريفة وتحقيقهــا. ان للغــة العربيــة صــلة وثيقــة فــي الــدين 
ولسـان الـدعوة والخلافـة والعنايـة بهـا عنايـة بكـلام الله والتعصـب لهــا عجـاز والحـديا وأداة التحـدي والإ

تعصب للغة الرسول الكريم لذلك وضع العلماء علـم النحـو والصـرف ورسـموا الـنقط والشـكل واسـتنبطوا 
لــى إولهــذا اهــتم العــرب وبيــرهم بتــدريس اللغــة العربيــة لطــالبي العلــوم الدينيــة جنبــاً  (2)المعــاني والبيــان

                                                           
 .تي الموصل والشاعر والديب( المفتي العبيدي: هو محمد حبيب بن سليمان العبيدي مف1
 .5( كتاب شرح متن قطر الندى وبلّ الصدى ص2
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الكــريم والحاديــا النبويــة الشــريفة وعلــوم الفقــه والعقائــد وقــد حرصــت مــدارس  القــر نحفــيظ جنــب مــع ت
الواضـ  فـي تخـريج علمـاء الثـر الموصل وكتاتيبها القديمة وشيوخها على اتباع هذا المنهج وكان لـه 

ع أعــلام فـــي علـــوم اللغــة مـــع تضـــلعهم فــي العلـــوم الدينيـــة ممـــا يلهــل أيـــاً مـــنهم تــدريس علـــوم اللغـــة مـــ
خــرى واذكــر هنـــا أســماء بعــض العــلام علــى ســبيل المثــال ولـــيس مكانيتــه تــدريس العلــوم الدينيــة الإ

ســـتاذه )موســـى الحـــدادي( و أراهيم الجحـــيع( و إبـــبـــراهيم بـــن عبـــد الـــرزاق الرســـعني(و )إالحصـــر وهـــم )
ي(و مين الفتوى(( وولديه )احمـد ومحمـود(و )المـلا علـي الحصـير أ)خليل البصير( و )محمود الفخري)

)عبــد الوهــاب الجــوادي( وولــده )احمــد( والشــيو )محمــد الرضــواني( و)المفتــي العبيــدي( والشــيو )محمــد 
ياسين السنجاري( وبيرهم كثير )وفيهم البركة(. وقد اشاد ابن خلدون منذ القـدم بطريقـة أهـل الموصـل 

 هشام النحوي. الذين اقتفوا أثر )عثمان بن جني( واتبعوا مصطل  تعليمه في معرض كلامه عن ابن
 :مراحل دراسة المفتي العبيدي

مكاناتــه الدينيــة والدبيــة والعلميــة والثقافيــة إلغــرض الوقــوف علــى الســس التــي بنــى العبيــدي 
علينا ان ندرس تاريو نشأته, فقـد نشـأ فـي بيـت علـم وتقـوى فوالـده السـيد سـليمان العبيـدي درس العلـوم 

المـــلا علـــي الحصـــيري( واعتنـــى بتـــدريس أبنائـــه )محمـــد الدينيـــة والدبيـــة علـــى علمـــاء عصـــره ومـــنهم )
تهما نشأة دينية وعلمية وحين بلغ محمد حبيب السابعة من عمره دخـل ائحسيب و محمد حبيب( وتنش

الكتــّـاب وفـــي الثامنـــة مـــن عمـــره دخـــل المدرســـة الرســـمية)المكتب الرشـــدي( حيـــا كانـــت الدراســـة فيهـــا 
مـلاء والنحـو والصـرف ة, التركية, والفارسية, والخط والإ)خمسة سنوات( وتشمل مبادئ اللغات )العربي

لى علوم الهيئة والهندسة والحساب والجغرافية( وقد أكمل الدراسة فيها بأربعـة إضافة إلكل هذه اللغات 
نهائـه الدراسـة فـي إسنوات لشدة ذكائه وقوة حافظته ونال شهادة التخرج  بدرجـة )العلـي العلـى( وبعـد 

ــده للدراســة لــدى هــذه المدرســة عهــد بــ ســتاذه الحصــيري للتوســع فــي تدريســه علــوم اللغــة العربيــة أه وال
ــلك الصــدى وألفيــة ابــن مالــك وعمــل  فــدرس عليــه علــم النحــو وأكملــه بســنة واحــدة وشــرح قطــر النــدى وب 
خلال هـذه الفتـرة فـي التـأليف فشـرح )مـتن قطـر النـدى( ولـم يتجـاوز الرابعـة عشـر مـن عمـره وفـي هـذه 

ســتاذه الحصـــيري فألحقــه والــده بالدراســـة لــدى أشــهر علمــاء عصـــره فــدرس علــوم اللغـــة أي الثنــاء تــوف
كما درس علـوم الـدين والشـريعة مـن فقـه وتفسـير  (1)العربية والدب على )السيد احمد محمود الفخري(

وهنـا ( 2)وحديا وعلوم المنطق والبيان وفن المناظرة على شـقيق المـذكور  نفـاً )محمـد محمـود الفخـري(

                                                           
 ( احمد محمود الفخري: قاضي ووزير العدلية وعضو المجلس التأسيسي وعضو مجلس العيان.1
 .والنقلية ودرس الحقوق ( محمد محمود الفخري: تضلع بالعلوم العقلية2
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أكمل العبيـدي شـرح مـتن قطـر النـدى وعرضـه علـى أسـتاذه )احمـد الفخـري( الـذي أعجـب بالشـرح ممـا 
 دعاه الى كتابة بيتين مقرظاً له فقال:

 
 لله در حبيـــــــــــــــــــــــــــــــــب اذ أجـــــــــــــــــــــــــــــــــاب نـــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

 

 قطـــــــــره النـــــــــدى وهـــــــــو طفـــــــــل  أعجـــــــــز البلغـــــــــا 
 

ــــــــــــــا مــــــــــــــن هــــــــــــــداه كــــــــــــــل معضــــــــــــــلة  جــــــــــــــلا لن
 

ـــــــــــق الهـــــــــــدى بزبـــــــــــا  ـــــــــــدر مـــــــــــن أف ـــــــــــه الب  كأن
 

 

 في هذه الفترة متناً جامعاً في فن المناظرة وحاشية على شرح المسعودي. كما ألف العبيدي
اسـتمر العبيـدي علــى الدراسـة وأكملهــا فـي أربعــة سـنوات وأجيــز فـي كــل العلـوم ادليــة والدينيـة والدبيــة 

 وأعطي لقب )محب الدين(.
ه للحصــول الكبيــر فــي نشــأته وتفربــالثــر لقــد كــان لنشــأة العبيــدي فــي بيــت نعمــة وثــراء وعلــم 

على العلوم فوالده رجل ثري يملك العقـارات والقـرى وبعـد وفـاة والـده ورا العبيـدي هـذه الثـروة مـع بقيـة 
ممــا وفــر لــه امكانيــة الســفر مبكــراً الــى خــارج  (1)عائلتــه الصــغيرة المللفــة مــن والدتــه وشــقيقه وشــقيقته

علــوم والمعــارف الوســع فقــد بــدأ العــراق والانطــلاق مــن عــالم الموصــل المحــدود والمتقوقــع الــى عــالم ال
م( متوجهـــاً الـــى )حلـــب وطـــرابلس الشـــام, وحمـــص ودمشـــق ثـــم الـــى بيـــروت ســـنة 1910أســـفاره ســـنة )

م( ورابه ماكانت العروبة تكابده من ظروف قاسـية تحـاول اماتـة ذاتهـا والقضـاء عليهـا ممـا أثـر 1911
عره ومقالاتــه التــي نشــرها فــي ذلــك فــي نفســيته وأســهم فــي التصــدي لتلــك الريــاح الصــفراء مــن خــلال شــ

الصــحف الســورية والبيروتيــة ثــم ســافر الــى اســطنبول وكــان لاتقانــه اللغــة التركيــة فائــدة عظيمــة حيــا 
كتابـاً( مترجمـاً مـن اللغـات الوربيـة الـى اللغـة التركيـة وماكانـت  250أطلع هناك على مـا يزيـد علـى )

علــى الثقافــات الخــرى وهــذا مــا لــم يــت   ممنوعــة ابــان حكــم الســلطان عبــد الحميــد ممــا وســع اطلاعــه
والقـــى  (2)للكثيـــر مـــن المثقفـــين فـــي ذلـــك العصـــر, وبـــدأ بتـــأليف الكتـــب ونشـــر المقـــالات فـــي الصـــحف

تأليفـه مـن ربم علـى الـالخطب فـي المنتـديات بـل انـه ادار دفـة المنتـدى الدبـي العربـي فـي اسـطنبول و 
يبقـى  لكـنلغـة الا انـه مـع هـذا حـافظ فـي ادبياتـه ونظمـه الشـعر بهـذه ال (3)لبعض الكتب باللغة التركيـة

لصيقاً بالتراا وذلك مـن منطلـق انتمائـه الـديني والقـومي وحرصـه علـى ان تبقـى لغتـه قريبـة مـن منبـع 
                                                           

ليلـــي والـــد الـــدكتور عبـــدالرحمن والـــدكتور محمـــود والـــدكتور نعمـــان شـــقيقة العبيـــدي هـــي زوجـــة الحـــاج امـــين بـــك الج (1
 والدكتور عبد الله ومحمد بك الجليلي.

  .( نشر في صحيفة المفيد والحضارة والرأي2
( كتـــاب بايتختـــده نطقلـــرم وفـــروق المدنيـــة وخطبـــة نـــادي الشـــرق وفلســـفة التـــاريو الاســـلامي ودور التجـــدد وبيرهـــا مـــن 3

 المقالات.
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الصل وكان يردد امـامي ان الشـعراء التـراك كـانوا يسـألونه ان كـان يـنظم باللغـة العربيـة بـنفس متانـة 
ا معنـاه ان اللغـة العربيـة هـي التـي تعلمهـا مـع حليـب أمـه اضـافة الـى نظمه باللغـة التركيـة فيجيـبهم بمـ

الكــريم ونبيــه العظــيم فــي أحاديثــه الشــريفة وقــد اصــدر فــي هــذه المــدة كتبــاً قيمــة باللغــة  القــر نانهــا لغــة 
 العربية هي:

 .1913خطبة نادي الشرق ارسل لطبعه في مطبعة سرسم في الموصل سنة  .1
 160) 1916عامة وعلى المسلمين خاصـة طبعـه فـي بيـروت سـنة جنايات الانكليز على البشر  .2

 صفحة( حجم متوسط.

 160يتألف من ) 1916طبعه في بيروت سنة  الإسلامحبل الاعتصام ووجوب الخلافة في دين  .3
 صفحة( حجم متوسط

 ي ودور التجدد)ترجمه الى العربية(.الإسلامفلسفة التاريو  .4

ســة التــوراة والانجيــل وكعادتــه فــي الدراســة فقــد عمــد الــى وفــي هــذه المــدة خصــص جــزءاً مــن وقتــه لدرا 
 الكريم وكوّن له رأياً يختلف عن اراء من درسهما سابقاً. القر ندراستهما دراسة تحليلية مقارنة مع 

م بعـد بيـاب عنهـا مـدة عشـرة سـنوات ونسـتطيع القـول 1919عاد العبيدي الى الموصـل سـنة 
سـته لمـا اطلـع عليـه مـن أفكـار العلمـاء الاوربيـين و راءهـم وتجربتـه ان هذه الفترة تعد جزءاً مـن فتـرة درا

بتأليف كتبه المنوه عنها وما حازه من تجارب من خلال الحداا الجسام التي مرت بـه ومنهـا مـا فيـه 
للــذهاب الــى جبهــة القتــال فــي  1914مــن الخطــورة العاليــة كانتدابــه مــع وفــد العلمــاء مــن ســوريا ســنة 

 (1) 1915ه فــي حملــة الزحــف مــروراً بالقــدس الشــريف علــى قنــاة الســويس ســنة )الــدردنيل( ثــم تطوعــ
وقيام الدولة الهاشمية في الشام بقيادة المير فيصل بن الحسين ثم اسـقاطها علـى يـد الفرنسـيين وقيـام 

م وارساله الى مصر وبقائـه فـي معتقلاتهـا ثـم نقلـه الـى 1919القوات الانكليزية بأسره في بيروت سنة 
ثم عودته الى البصرة بعد اطلاق سراحه ثم وصوله الى الموصل وهـي محتلـة مـن قبـل الانكليـز  الهند

وقد تنادى بعض علماء الموصل خوفاً من الغزو الفكري من خـلال المـدارس الاجنبيـة والتبشـيرية ومـا 
ية فــي الموصــل وكــان مــن ملسســيها الســيد الإســلامســيدخله المحتــل مــن ثقافــات الــى انشــاء المدرســة 

)احمــد محمــود الفخــري( و)الشــيو محمــد طــاهر الفخــري( و )حســيب العبيــدي( شــقيق المتــرجم لــه فقــام 
محمد حبيب العبيدي باعادة النظر في مناهجها ووضع لها نظاماً داخلياً مستفيداً ممـا اطلـع عليـه فـي 

                                                           
لعبيـــدي بحملــة )الاكتشـــاف والتعــرض( حيـــا اعلــن المســـلمون الجهــاد المقـــدس وحملــوا العلـــم النبــوي ومـــروا ســماها ا (1

 بالقدس الشريف خفاقاً فوق الجيع الاسلامي وكانت وجهته الزحف على )ترعة السويس(
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الاشـعار المعاهد المماثلة في بيروت واسطنبول وطالما دبر فيها الحفـلات وكتـب الخطـب لـذلك ونظـم 
 بادارة احمد الفخري. 1921كما ساهم بتأسيس النادي الدبي سنة 

 
 
 

 :اللغة العربية في تراث العبيدي
على الربم مـن ضـياع الكثيـر مـن مللفـات العبيـدي اثنـاء اسـفاره المتعـددة وعـدم طبـع الـبعض 

مــن مللفاتــه منهــا فــي حينــه وعــدم اطلاعنــا علــى مــا نشــره فــي الصــحف خــارج العــراق الا ان المتــوفر  
المطبوعــة ورســائله وبرقياتــه وأوراقــه المتنــاثرة ومــا كتــب عنــه مــن رســائل جامعيــة وكتــب وبحــوا تكفــي 

نســتطيع ان نقــول انــه قــد صــا  نظريــة  (1)الباحــا للوصــول الــى مبتغــاه واذا مــا تصــفحنا بعــض أوراقــه
الدب وجعلـت  وحدد محددات للوصول الى الادب الملتزم فهو يتحدا عـن المفاسـد التـي دخلـت علـى

اهتمــام الدبــاء بــالمبنى دون المعنــى حتــى بــدا ذلــك مــن علائــم انحطــاط المــة حيــا ان تلــك المفاســد 
أخذت تزيد احداهن الاخرى على التعاقب تشويهاً حتى  ل امر الدب الـى مـا يسـتطيع الناقـد البصـير 

جثمانـــه وهـــذه هـــي  ان يســـميه مســـخاً وانمـــا تجتلـــي صـــورة الادب فـــي الديـــب وانمـــا تتجلـــى روحـــه فـــي
مصــــيبة الدب والدبــــاء فــــي أدوار الدبــــار لامــــم المنكــــودة الطــــالع وأي مصــــيبة افضــــع مــــن المســــو 

 والتشويه؟
لقـد  ل امــر الدب الــى القافيــة اذا كـان نثــراً والــى القيافــة اذا كــان شـعراً ولــو جــرت القافيــة الــى 

دينا الحكــم بالمثــال كمــا جــاء فــي عبارتنــا التعقيــد والقيافــة الــى خلــو المبنــى مــن المعنــى الســديد. ولعــل لــ
هذه الزاهية بالقوافي وبشئ من أنواع البديع وهذا كل ما كانت تصبو اليه نفوس الدبـاء يتفـاخرون بـه 
ويتنافسون فيه من كتاب وشعراء قد شغلهم زخرف المباني عن سمو المعاني حتى نظموا )البديعيات( 

ب سـوق عكــاظ يسـاومون علــى الحـق ولا يســألون عمـا احتــواه وضـعّفوا فيهــا الشـروح واتخــذوا منهـا لــاد
حتى اضحت بدعة ولـم تكـن مـن الابـداع فـي شـيء وحجتنـا فـي هـذا )ابـن حجـة( فليرجـع الـى بديعيتـه 
من شاء ولا يذهبن الوهم الى اننا ننكر على السجع طلاوته ولا نتذوق حلاوته اذا جـاء عفـواً مـن دون 

ديع من ذوق يكسو الكلام زينة اذا جاءت عرضاً وكان اللفـظ خادمـاً تكلف واننا نجهل ما في انواع الب
الكـريم كـلام  القـر نللمعنى لا المعنى خادماً للفظ. وكيف ننكر ذلك او نجهله وها نحن نسـتعمله وهـذا 

 الله المثل الاعلى في البلابة والاعجاز مشحون بالسهل الممتنع من افانين السجع وانواع البديع؟ 
                                                           

 كافة أوراق العبيدي محفوظة لدي. (1
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البــالغ فــي تــأثير المعــاني اذا ســما كــل منهمــا مــن ســمائه الثــر والمبــاني  ســلوبالان لانتقــاء 
كالعقــد علــى جيــد العــذراء يزيــدها حســناً اذا كانــت حســناء ولا يجــديها نفعــاً اذا كانــت شــوهاء. هــذا مــن 
جهــة التصــوير والمبــاني, امــا مــن جهــة التصــور والمعــاني فــان لــادب افقــاً مــن الخيــال فســي  الجــواء 

فيــه النســور كمــا تشــاء الا مــن كــان مهــيص الجنــاح ومــا نســوره بمــر الادبــاء ولكــنهم مــا برحــوا  تحلــق
يضــيقون واســعاً حتــى صــاروا الــى اضــيق مــن مفحــص قطــاة واكتفــوا مــن بحــار الادب بمصــة الوشــل 
بالمــدح والهجــاء والغــزل والرثــاء وان شــئت فقــل حتــى وقعـــوا فــي هــذه الشــباك ومــن هنــا ضــاق نطـــاق 

دت القـرائ  وتشــابهت النفــاس حتـى كأنمــا كــل اديـب يــردد صــوت الاخـر فتمــل التكــرار الشـعور ثــم جمــ
ويأخذك الضجر من تجاوب الاصداء, اللهم الا بدعة واحدة حين اراد الواخر ان يزيدوا على الوائـل 
الا وهي التغزل بالذكران وانها احدى سيئات عدوى العاجم والله يغفر لابـي نـواس واضـرابه تبعـة هـذا 
اللقاح, وكأنما كانت هذه الزيادة من الواخر على ادب الوائل تعويضاً عما نقصوه من صدق اللهجة 

 وفرط الدقة في تصوير الشعور.
كما أكد المفتي العبيـدي علـى مـدى اهتمامـه بالحقـائق التـي هـي مطابقـة الفكـار للواقـع وذلـك 

قـع يصـدقها فينكـر علـى الـذين يقولـون عن طريـق رفضـه الصـيابات الدبيـة الخياليـة التـي لـيس لهـا وا
بأن اعذب الشعر أكذبه ذلك ان الشعر المكذوب عذب عندما يقال من اجل نفسه اي من اجل الشعر 
اي للتلــذذ بخيــالات الكــلام وأوهامــه ولكنــه عنــدما يخــدم هــدفاً معينــاً وبايــة مقصــودة ويعبــر عــن أفكــار 

 امتي قائله فانه قد لا يكون كذلك فقال في قصيدة امتي..
 عساه ان يخفف من شجوني   اقول الشعر لا للشعر لكن

 الى ان يقول 
 أطال صداعها حيناً لحين؟   متى تصحو بلاد من خمار

 وما حزني على ماء وطين  على المجد المضاع يطول حزني
 

 وندعه يتكلم عن ذلك اوض  كلام حين اتى ببيت شعر حسان بن ثابت
 ال اذا أنشدته صدقابيت يق  وان اشعر بيت انت قائله 

 فيقول العبيدي
يقول المتأخرون في الشعر )اكذبه أعذبه(: وهنا نستوقفك ايها القارئ البصـير لتنظـر الـى أي القـوانين 
تطمئن نفسك ويرتاح ضميرك اذا استفتيت قلبك وفتشت أعماق سريرتك, لا ريب ان الصدق خير من 

على القلب وان الشعر الكاذب اذا اعطاك شيئاً مـن الكذب وان الكلمة التي لا تخرج من القلب لا تقع 
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صورة قائله انه كان رجلًا كاذباً فلن يعطيك شيئاً من صورة الحقيقة التي انت الى معرفتها احوج منك 
 الى التذوق بعذوبة الكذب.

ويــورد امثلــة علــى ذلــك ويقــول العبيــدي يجــد العــائمون فــي تيــار الخيــال مــن اللــذة مــالا يجــدها 
على در الحقيقة لذلك كثر عدد اولئك وقل عدد هولاء واذا ركبت قياسك عن مقدمات على الغائصون 

 الخيال فلا تطمع بنتيجة من بير نوعه وابعد المم عن الاعمال أقربهن الى الخيال.
أما بالنسبة الى علـم المنطـق او كمـا يسـميه المفتـي العبيـدي بعلـم الميـزان فقـد عرفـه بأنـه علـم 

فكر من فاسده والفكـر عنـد المناطقـة هـو ترتيـب أمـور معلومـة تـلدي الـى تحصـيل يعرف به صحي  ال
مجهول من المور المرتبة الـى مـا يسـمى المقـدمات والشـكل فـي اصـطلاحهم مـا يتركـب مـن مقـدمتين 
الول تسمى الصغرى والثانية الكبرى والحاصل منهما تسمى بالنتيجة ثم لابد للمقدمات مـن ان تكـون 

لترتيـب فاسـد والنتيجـة بيـر لثبوت لتكون النتيجـة صـحيحة ومسـلمة لـدى الخصـم والا فاسالمة مسلمة ا
صحيحة ومع ان العبيدي لا يقدح بعلم المنطق الا ان سلامة تفكيره ودقة انتباهـه جعلتـه يلفـت النظـر 
الى ان المنطق فيه قابلية المغالطات والخطاء وهي التفاتة تقتضي التحذير فهذه هي الصفة التـي لا 

بحــا والمناقشــة ويجــب ان يحــل محلــه اصــله اً فــي الأســلوبتجعــل مــن المنطــق أمــين الجانــب لاتخــاذه 
الذي انبثق عنه وهو البحا العقلي الذي تعامل مع الحس مباشرة دون الحاجة الى المقدمات والنتـائج 

ويقــــول العبيـــدي ان المقــــدمات الشـــعرية والسفســــطائية مـــن أهــــم  (1)المنطقـــي ســــلوبالتـــي يشـــترطها ال
فــي تـرويج الباطــل ودفـع الحـق لــذا بحـا عنهــا  عكـاكيز التوكـل بأيــدي مرضـى القلــوب وباعـة الضـمير

فأنه وحده الذي يثلج  القر نعلم الميزان تنبيهاً وتحذيراً ثم يقول )فعلينا ان نتمسك في ذلك بما جاء به 
لــه الصــدر ويصــدقه القلــب ويليــده الظــاهر فهــو كتــاب احكمــت اياتــه ثــم فصــلت مــن لــدن حكــيم كبيــر 

يهـدي  القـر نلفه تنزيل من حكيم حميد كمـا قـال تعـالى )ان هـذا لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خ
سـبحان الله و للتي هي اقوم( وقوله تعالى )قل هـذه سـبيلي ادعـو الـى الله علـى بصـيرة انـا ومـن اتبعنـي 

 وما انا من المشركين(.
ســاهمت عوامــل مجتمعــة فــي تــرك بصــماتها علــى نتاجــات المفتــي العبيــدي فقــد كــان لدراســته 

لدينيـــة ودراســـته لعلـــم المنطـــق والصـــول وفـــن المنـــاظرة واطلاعـــه علـــى ثقافـــات الخـــرين قـــد اللغويـــة وا
ه المتميــز وقــد عـدّ اللغــة العربيــة هــي اللغــة التــي لايمكــن الاســتغناء أســلوبسـاهمت مجتمعــة فــي تكــوين 

عنها في فهم الشريعة وقام بتأويل احاديا ان صحت أوردها في موضوع العـرب مثـل )اذا ذل العـرب 
( ومثل )العـرب نـور الله فـي الارض( ويبـين المـراد منهـا هـو الحفـاظ علـى اللغـة التـي تحيـا الإسلام ذل

                                                           
 نبيل حامد خضر.-( من كتاب قراءة في فكر المفتي1
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بها شريعة الرسول)صلى الله عليه وسلم( مادام العرب اعزاء أي احياء وعد القضية العربيـة جـزءاً مـن 
ن العروبــة وهــذا مــا هــو واضــ  فــي كــل مللفــات العبيــدي وقصــائده فقــد ربــط بــي (1)يةالإســلامالقضــية 

الكــريم وتفســيره لمعانيــه وهــو لــم يكتــف  بــايراد  القــر نونلحــظ فــي ادبــه التــأثر الواضــ  بألفــاظ  الإســلامو 
يــة بــل عمــد الــى الاســتعانة بالصــورة فــي الاشــارة الــى الحــوادا والشــخاص الــذين ذكــرهم القر ناللفــاظ 
يـة فـي قصـائده وأراجيـزه فأرجوزتـه  نالقر الكريم متأسياً بجـده )خليـل البصـير( الـذي ادخـل اديـات  القر ن

( ايــة قرانيــة مــن خــلال ابيــات 319الموســومة )الــدرر المنظومــة والصــرر المختومــة( التــي أورد فيهــا )
 ( بيت في النحو خير دليل على ذلك.300الرجوزة الـ )

يــــة والحاديــــا الشــــريفة فـــــي شــــعره ونثــــره فــــي مواضــــيع كثيـــــرة وان القر نوقــــد وردت اللفــــاظ 
ه لها كان باعثاً لاهتمامه بالرصانة والجزالة وليزيد عباراته قوة ومتانة وكان في اقتباسه موفقاً استخدام

 (2)ســلوبفــي احكــام الصــلة بــين مانظمــه ومــا اقتبســه مــن حيــا الوفــاء بــالغرض والمحافظــة علــى ال
 والمثلة كثيرة في شعر العبيدي منها قوله:
لــــــــــــــــــــف   ــــــــــــــــــــر به ــــــــــــــــــــاً بي ــــــــــــــــــــي قلوب  أعيرون

 

 ي صـــــــــــــــــــــــــــــــــافياتواذانـــــــــــــــــــــــــــــــــاً لقـــــــــــــــــــــــــــــــــول 
 

 وقولـــــــه: ايهـــــــا الغــــــــرب جئـــــــت شـــــــيئاً فريــــــــا
 

ـــــــــــــر الوصـــــــــــــي وصـــــــــــــيا  ـــــــــــــا بي  مـــــــــــــا علمن
 ج

 وقولـــــــه: وقـــــــد بلـــــــغ الزبـــــــى ســـــــيل العـــــــوادي
 

 وكـــــــــــــــان الســـــــــــــــيل مـــــــــــــــن مـــــــــــــــاء معـــــــــــــــين 
 

 وأوداج  تقطعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  
 

 تحــــــــــــــــز مــــــــــــــــن الوريــــــــــــــــد الــــــــــــــــى الــــــــــــــــوتين 
 

 وقولـــــــه: فهـــــــل مـــــــن حكمـــــــة خفيـــــــت علينـــــــا
 

 لكــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــد بمــــــــــــــــــا كســــــــــــــــــبت جــــــــــــــــــزاء 
 

ـــــــــــدنيا ل ـــــــــــه: ان ال  مـــــــــــن فيهـــــــــــا ســـــــــــراباً وقول
 

 تمثـــــــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــــــه للضـــــــــــــــــــــــم ن مـــــــــــــــــــــــاءاً  
 

أمــا بالنســبة لكتبــه ومللفاتــه ورســائله فــلا تخلــو صــفحة مــن صــفحاتها مــن  يــة قرانيــة او حــديا نبــوي  
 سناد فكرته او طروحاته.إبها في شريف مستعيناً 

 
 :لغة المفتي العبيدي العربية في ميزان الأخرين
ية لدى المفتي العبيدي وسأعرض ماجـاء فـي طروحـاتهم تناول العديد من الباحثين اللغة العرب

فقد قال روفائيل بطـي الكاتـب والصـحفي المعـروف فـي معـرض حديثـه عـن النثـر لـدى الشـاعر جميـل 

                                                           
 نبيل حامد خضر–قراءة في فكر الشيو المفتي محمد حبيب العبيدي  ( من كتاب1

 .257من رسالة ماجستير تقدم بها خليل ابراهيم السامرائي الموسومة محمد حبيب العبيدي حياته وشعره ص (2
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صــــدقي الزهــــاوي مانصــــه )هــــو عنــــدي أكبــــر كاتــــب عصــــري فــــي النثــــر بعــــد الاســــتاذ محمــــد حبيــــب 
 .(1)العبيدي(

المحســن الســعدون فقــد طالبــت صــحيفة الــبلاد  وبعــد نشــر قصــيدة العبيــدي التــي رثــا فيهــا عبــد
بـلاده بمـا أوتيـه مـن قـوة فـي الفكـر  خدمةمن عزلته و  بحثه على الخروجالبغدادية من يعرفون العبيدي 

 (.2)وسعة في العلم وبلابة في اللسان وفصاحة في القلم
ال )ولـم كما أورد السيد )احمد محمد المختـار( فـي جملـة مـا أورد فـي ترجمـة حيـاة العبيـدي فقـ

تمض  عليه بضع سنين حتى اصـب  فقيهـاً خبيـراً وكاتبـاً قـديراً وخطيبـاً بليغـاً وشـاعراً مـن الرعيـل الول 
ه وســـلامة ألفاظـــه ورقـــة معانيـــه ويثيـــر الحماســـة بحســـن تصـــويره ودقـــة أســـلوبيســـتهوي القلـــوب بعذوبـــة 

وأمتــه لا لنفســه يــنظم وصــفه وأخــذ يــنظم للحقيقــة التــي لامســت احساســه لا للظهــور ويــنظم لخيــر ملتــه 
بـــنفس حساســـة وقلـــب أبـــي. وأضـــاف: فهـــو فـــي شـــعره متنبـــي الزمـــان وبحتـــري ادوان وفـــي نثـــره اســـتاذ 
للحريري وشيو لبديع الزمان. وتحدا عن شعره قائلًا: واما شـعره فـلا يغنيـك بعضـه عـن كلـه ولا اخـره 

ـــأس وتشـــالماً بـــلا قنـــوط ـــدباً بـــلا ي ـــه يفـــيض حكمـــة وحماســـاً, ون ودعـــوة صـــارخة وأمـــلًا  عـــن اولـــه وكل
 .(3)واستنهاضاً 

 .(4)أما السيد )خضر العباسي( فقد عدَّ المفتي العبيدي من جملة رواد النهضة الدبية الحديثة
أمــا الاســتاذ )عبــد الله الجبــوري( فقــد عــده ركنــاً مــن أركــان النهضــة الدبيــة الحديثــة حيــا قــال)ومفتي 

كنــاً مـن اركــان النهضـة الدبيـة الحديثــة وعمـوداً مــن الموصـل السـيد محمــد حبيـب العبيــدي الـذي يعـده ر 
 .(5)في النثر اختص به أسلوبأعمدة الدب في العراق العربي فهو شاعر ناثر  ذو 

أمــا المرحـــوم )ســـعيد الـــديوه جــي( فقـــد قـــال )وقـــد وهــب شـــاعرنا ملكـــات الحـــديا مــا تشـــد ســـامعيه الـــى 
مـا يستشـهد فـي حديثـه مـن أمثلـة متنوعـة مـن الاصغاء اليه لمدة طويلة دون ان يخالطه ملـل او سـأم ل

 .(6)بليغ بعيد عن التكلف أسلوبالواقع يسندها بحجج قوية وبراهين ساطعة ب
أما المرحوم بشير الصقال فقد قال عن اداب العبيدي في كلمة التأبين التي ألقاها عند دفنـه )لقـد كـان 

ة وامتـاز بتبحـره فـي لغـة الضـاد فكـان لـه العلامة العبيدي فـذاً مـن أفـذاذ العصـر فـي علـوم الشـرع واللغـ
                                                           

 .1922مصر سنة ,المطبعة الرحمانية:( روفائيل بطي1
 .1929كانون الثاني  10( في 31( صحيفة البلاد العدد )2

 .50( علماء الموصل الجزء الثاني ص3
 102خضر العباسي ص–شعر الثورة العراقية  (4

 .1962عبد الله الجبوري نقد وتعريف مطبعة المعارف بغداد طبعة سنة  (5
 رسالة ماجستير– 1984مقابلة شخصية للطالب )خليل ابراهيم السامرائي ( مع الديوه جي سنة  (6
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الكبيــــر فــــي نفــــوس الثــــر القــــدح المعلــــى فــــي فنونهــــا وقواعــــدها ونظــــم الشــــعر الرائــــع الــــذي كــــان لــــه 
 .(1)المواطنين

أما السيد خليل ابراهيم السامرائي فيقول )ان العبيدي فـي اكثـر مللفاتـه يتبـع منهجـاً منظمـاً فـي الكتابـة 
مرتبة ترتيباً تبرز مـن خلالـه الفكـرة المقصـودة( ومـن خـلال مناقشـته تنظوي موضوعاتها تحت فصول 

لكتاب العبيدي )النواة في حقول الحياة( قال السامرائي )لقد ضـم هـذا الكتـاب اراله فـي مختلـف نـواحي 
الحيــاة ولعــل عنوانــه خيــر دليــل علــى ذهــن العبيــدي وعقليتــه وســعة ثقافتــه وبزارتهــا فــي مختلــف العلــوم 

 موجز ودقة في التعبير ومتانة في اللغة وعمق في التفكير(.  أسلوبثنايا كتابه ب التي سبكها في
ثـــم قـــال فـــي مناقشـــته لقصـــيدته )علـــى مســـرح الـــدهر مـــاذا رأيـــت(: )ان الاطالـــة لا تكـــون دائمـــاً حجـــة 
للشاعر على شاعريته بل تكون في كثيـر مـن الحيـان حجـة عليـه فقـد يفخـر الشـاعر مـن بيـان ثقافتـه 

امكاناته الشعرية فيعمد الى الاطالـة ليـوحي للقـارئ بـأن لـه مـن طـول الـنفس مـا لـيس لغيـره واستعراض 
من الشعراء وان مخزونه اللغوي يشفع له في ايراد الكلمات والقوافي المناسبة(  واشار الى ان العبيدي 

س من الذكر اكثر من المحسنات اللفظية والمعنوية فقد اكثر في قصائده من الجناس والطباق والاقتبا
 الحكيم والحديا النبوي الشريف وشيء من التضمين والتورية. 

 .(2)أما كوركيس عواد فقد اعجب بقصيدة العبيدي أعلاه وسماها )الملحمة العربية(
أمــا الســيد نبيــل حامــد خضــر فــي كتابــه الموســوم )قــراءة فــي فكــر الشــيو المفتــي( فقــد توســع فــي بحثــه 

مايختص باللغة فقد قال )انه شاعر ولكنه ليس مـن الـذين يهيمـون فـي  وجاء بنتائج ما يهمنا منها هو
كـل الوديـان ولا مــن الـذين يغنـون علــى كـل البصـان وماشــعره الا ترجمـة لفكـاره و رائــه ومعاناتـه فــي 
الحياة فهو شاعر الفكـار لا شـاعر العواطـف والهـواء وهـو شـاعر الشـرع فـي فقهـه وسياسـته وشـاعر 

في حضـورها وبيابهـا. وذكرنـا بموقـف العبيـدي مـن الشـاعر احمـد شـوقي بعـد فشـل ية الإسلامالخلافة 
والتــي حضــرها العبيــدي ممــثلًا للعــراق وبيــت الشــعر  1926مــلتمر الخلافــة المنعقــد فــي القــاهرة ســنة 

 الذي يقول فيه العبيدي لشوقي:
 هلا تركت لهله ذا الوادي؟  في كل واد  همت بير مدافع  

العبيدي بالتفكير جعله يهتم بمعـاني اللفـاظ فـي النصـوص التـي يقرلهـا وان كـان كما قال )ان اهتمام 
لا يهمــل اللفــاظ والتراكيــب الا ان توجهــه الفكــري جعلــه دائــم الحــرص علــى ان يختــار اللفــظ المناســب 

او يصــوب مــا يخــالف ذلــك وهــذا مــا هــو واضــ  فــي كتابــه )الميــزان بــين  لداء المعنــى المناســب ويــردّ 

                                                           
 رسالة الماجستير للسامرائي (1

 132ص  3مجلد  1966معجم المللفين العراقيين مطبعة الارشاد سنة  (2
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يمــان( الــذي رد فيــه علــى كتــاب الرصــافي )رســائل التعليقــات( فــي تحليــل كلمتــي )واقعــة( و الكفــر والا
رائـه بالمعـاني لا  ه وتعبيـره عـن أسـلوب)خيالية( كما ان تدقيقه بمعاني اللفاظ جعله مـن المهتمـين فـي 

 الصحي  في التعبير هو ما كان اللفظ فيه خادماً للمعنى(. سلوبباللفاظ ويعد ال
 

 :ةـالخاتم
ما أردت الوصول اليـه مـن تقـديم بحثـي المتواضـع هـذا هـو ان الفـت انتبـاه السـاتذة الفاضـل 
مــن المختصــين باللغــة العربيــة بتســليط الضــوء علــى مللفــات العبيــدي التــي لــم يتعمــق البــاحثون الــذين 

لـبعض تناولوه بالبحا بما يكفـي )فقصـيدته علـى مسـرح الـدهر( مـاذا رأيـت لـم تحقـق بالكامـل لضـياع ا
منها وما وجدته منها يحتاج الى تدقيق من المختصين وكذلك رسائله وبرقياته وأوراقه المتناثرة ودفـاتر 
مسوداته كما لدي دواويـن شـعر ومقطوعـات نثريـة لشـيوء اجـلاء مـن علمـاء الموصـل وأدبائهـا وحفاظـاً 

الغـرب علينـا ان نأخـذ هـذه  على اللغة العربيـة وادابهـا وتصـدياً للريـاح المغبـرة القادمـة مـن الشـرق ومـن
اللغة من منابعها الصيلة الصافية وعلينا ان نتعاون لنشر وتحقيق تراا شيوخنا وبهذه المناسبة اتقدم 
بطلبي للانتساب لناديكم المنيف )نادي عثمان بن جني( كمنقب اثار ادبية ولاقـدم لكـم مـا أحـوز عليـه 

لبحــا مســاهمة منــي فــي احيــاء التــراا الدبــي لهــذه مــن الثــار الدبيــة المبينــة فــي الملحــق المرفــق با
المدينة العريقة كما اتقدم باسمكم جميعاً بطلب التماس من العوائـل الكريمـة العريقـة فـي الموصـل لكـي 
تســاهم فـــي تقـــديم مـــا لـــديها مــن المخطوطـــات الادبيـــة لدراســـتها والتعريـــف بهــا خدمـــة لتـــراا هـــذا البلـــد 

 كم ورحمة الله وبركاته.العريق والله الموفق والسلام علي
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 ادرــمصال
 

 ديوان محمد حبيب العبيدي )ذكرى حبيب( تحقيق المرحوم )احمد قاسم الفخري(. .1
 محمد حبيب العبيدي حياته وشعره, رسالة ماجستير تقدم بها خليل ابراهيم السامرائي. .2

قـــــــراءة فـــــــي فكـــــــر الشـــــــيو المفتـــــــي محمـــــــد حبيـــــــب العبيـــــــدي كتـــــــاب أعـــــــده الســـــــيد نبيـــــــل حامـــــــد  .3
 صفحة(.754ر)خض

( و )كتـاب جنايـات الإسـلاممللفات العبيـدي المنشـورة )حبـل الاعتصـام ووجـوب الخلافـة فـي ديـن  .4
الانكليــز علــى البشــر عامــة وعلــى المســلمين خاصــة( و)كتــاب النــواة فــي حقــول الحيــاة( و)كتــاب 
 الفتــوى الشــرعية فــي جهــاد الصــهيونية(و )كتيــب خطبــة نــادي الشــرق(و)الجزء المطبــوع مــن كتــاب

 الميزان بين الكفر والايمان(و )كراسة النص  والارشاد لقمع الفساد( و أوراق المفتي العبيدي.

 شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام النحوي. .5

 علماء الموصل, احمد محمد المختار. .6

 شعراء الثورة العراقية, خضر العباسي .7

 سحر الشعر, روفائيل بطي. .8

 (31جريدة البلاد العدد ) .9

 
 لدواوين التي يحوز عليها الباحث محمد توفيق الفخريقائمة با

 ديوان السيد محمود )امين الفتوى( بن محمد امين الفخري ويتألف من: .1

 بيت في الفقه الحنفي والموسومة العقد النضيد. 1000قصيدة من  .أ 
ـــة  .ب  ـــم الفـــرائض يقـــوم بتحقيقهـــا مـــن الناحي ـــدرر. فـــي عل أرجـــوزة نظـــم الغـــرر فـــي فـــرائض ال

جامعــة تكريــت مللفــة مــن –الماجســتير )طــارق فــرج( مــن كليــة الشــريعة الشــرعية طالــب 
  بيت. 223

 بيت  267ارجوزة  نظم التهذيب في علم المنطق تشتمل على  .ج 

 بيت 65قصيدة في الحب الالهي مللفة من  .د 

 مقاطيع شعرية ودو بيتات في المناسبات. .ه 
 ن الحجم الكبير(.صفحة )مخطوط م 240ديوان السيد احمد محمود الفخري والمشتمل على  .2
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ديوان السيد عبد الله بك بن محمد امين بك  ل ياسين افندي المفتي الدراجي بضمنه بديعيته التي  .3
 نشرتها في مجلة )مناهل جامعية(.

ديوان السـيد محمـد ياسـين بـك بـن محمـد امـين بـك  ل ياسـين افنـدي المفتـي ويحتـوي علـى قصـائد  .4
 عديدة

 ن الشيو عبد الله افندي الفخري مع ستة مجاميع خطية.ديوان المرحوم الشيو محمد علي ب   .5

مقـاطع متفرقــة مـن قصــيدة المرحـوم محمــد حبيـب العبيــدي الطويلـة الموســومة )علـى مســرح الــدهر  .6
 ماذا رأيت( 

جميــع دفــاتر و أوراق ورســائل المفتــي العبيــدي والتــي يســتطيع الباحــا المتخصــص الاســتزادة فــي  .7
 البحا في ادب ونثر العبيدي.
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Dhad language in the heritage of Mufti Al-Ubaidi 

Muhammad Tawfiq Al-Fakhry 
Abstract 

          The construction of any civilizational renaissance and its maintenance 
are requirements for its success and permanence, the first of which is to 
search for solid foundations that can be built upon and the first foundations 
for preserving the Arabic language and maintaining it from Westernization 
is mastery of what came in the Holy Qur’an from the verses of courts and 
controlling the meanings of its vocabulary and its expression and what was 
mentioned in the words of the Arab Prophet Quraishi from the hadiths 
Sharifa, who is the authentic Arab who learned the Arabic language in the 
desert and from the mouths of the people of Quraish in their language and 
correct accent, then build on what was established by the imams of this 
religion from those who mastered the Arabic language before they 
interpreted the verses of the Holy Qur’an and collected them for the Sahih 
from the noble hadiths and fulfilled them. The Arabic language has a close 
connection in the Islamic religion, it is the language of the Holy Qur’an and 
Hadith, the instrument of challenge and miracle, the tongue of the call and 
the caliphate, and the care for it by the word of God and its intolerance is an 
intolerance to the language of the Holy Prophet. 
 

 
 
  
 


